
يجــب أن يــدرك الإسرائيليــون الكذبــة الأكــبر
على الإطلاق

, مارس  | كتبه مروان بشارة

ترجمة حفصة جودة

وسط الفوضى التي تعم “إسرائيل” حاليا، هناك كاذب يكذب كذبًا مرضيًا وهناك كذبة رائجة، لقد
انكشف الكاذب منذ فترة طويلة، لكن الكذبة التي يروج لها هو وغيره بدأت في الانكشاف الآن فقط.

لم يكـن مـن قبيـل المصادفـة أن يكـذب بنيـامين نتنيـاهو في تلـك الأزمـة الـتي صـنعها، فهـو مشهـور بين
كذب شركاء تحالفه السابق والحاليّ بأنه كاذب – كاذب مريض وكاذب متسلسل، ووصفي المفضل “أ
الكــذابين” -، فحــتى القــادة الغــربيين مثــل الرئيــس الفــرنسي الســابق نيكــولاس ســاركوزي والرئيــس

الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتقدون أنه كاذب لا يُحتمل.

بالطبع في بعض هذه الحالات، يتهمه شركاؤه في الكذب، لكن من النادر أن يكون هناك مثل هذا
الإجمــاع بشأن ســياسيّ باســتثناء ترامــب، لكــن مــرة أخــرى، فنتنيــاهو ســياسي ترامــبي يفتقــر للأخلاق

ويقدم مصلحته دائمًا على حساب الآخرين.

في ، قاد نتنياهو حملة شعبية من الأكاذيب ضد النخبة الإسرائيلية ووسائل الإعلام والقضاء
في محاولــة ناجحــة لاســتعادة منصــب رئيــس الــوزراء الــذي خسره قبــل عــام مــن ذلــك، بعــدها شكــل
تحالفًــا حكوميًــا ضــم فــاشيين مســتبدين ومتعصــبين لتحــدي الليبراليــة القديمــة “الدولــة العميقــة”

وتحويلها إلى “دولة يهودية” متعصبة.

وحتى الآن، يصرّ على أنه لا توجد أجندة شخصية خلف الأجندة القضائية، التي تهدف إلى إخضاع
كــثر الأحــزاب المحــاكم لرغبــات الأغلبيــة الحاكمــة، لكــن في الواقع، عقــد نتنيــاهو صــفقة شيطانيــة مــع أ
الإسرائيليـة تعصـبًا الـتي تسـمح لـه بالبقـاء خـا السـجن وعلـى قمـة السـلطة رغـم إدانتـه بعـدة تهـم
فساد، مقابل مساعدتهم بفرض أجندتهم الدينية المتطرفة على الدولة والمجتمع والمزيد من تهميش

الأقلية الفلسطينية في “إسرائيل”.

تحت ضغط الشا الشديد، تراجع نتنياهو يوم الإثنين وأجل تصويت البرلمان
على أجندته، أملاً في تخفيف التوتر

لقد أثبت نتنياهو استعداده للقيام بكل ما يستطيع للبقاء في السلطة بما في ذلك التآمر مع أعنف
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وأخطـر عنـاصر الكيـان الإسرائيلـي لتقـويض المؤسـسة العلمانيـة الليبراليـة الـتي يهمين عليهـا الأشكينـاز
التي وضعت أسس الدولة الإسرائيلية وشكلت تطورها.

ورغــم أنــه علمــاني أشكينــازي، فإنــه يحظــى بــدعم واســع مــن المجتمعــات الدينيــة والقوميــة المتطرفــة
والســفارديم، الذيــن ساعــدوه جميعًــا ليصــبح أطــول رئيــس وزراء في تــاريخ الكيــان الإسرائيلــي، ومــع
ــار علــى المتظــاهرين في شــا ــه يــضرب الن ــاهو أن يســتطيع أن ـــ”ملك إسرائيــل” يعتقــد نتني ــه ب تلقيب

ديزينغوف دون أن يخسر الانتخابات.

هذه العجرفة الترامبية قادته إلى فرض أجندته الراديكالية المتعصبة المتحولة بأغلبية ضئيلة وتجاهل
المعارضة المتزايدة محليًا ودوليًا خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، كانت هذه غلطة، غلطة غبية.

يـر إصلاحـه القضـائي برفـع لم يسـتغرق الأمـر وقتًـا طـويلاً حـتى اكتشـف منتقـدو نتنيـاهو أنـه بمجـرد تمر
الإشراف القضــائي وتهميــش المحكمــة العليــا، سيصــبح رئيــس الــوزراء والمتعــاونون معــه قــادرين علــى

تشريع أي قانون ينظم جوانب الحياة الإسرائيلية دون وجود أي وسيلة قانونية لمنعه.

مئات آلاف العلمانيين والليبراليين الإسرائيليين من جميع الفئات إلى الشوا ردًا على ذلك، خ
للاحتجـــاج علـــى محـــاولات نتنيـــاهو إلغـــاء النظـــام الليـــبرالي الأشكينـــازي المهيمـــن واســـتبداله بنظـــام
اســتبدادي، وقــد هــددوا بشــلّ الدولــة وإغلاق المــوا ومطــار تــل أبيــب والجامعــات حــتى الاســتجابة

لمطالبهم.

تحت ضغط الشا الشديد، تراجع نتنياهو يوم الإثنين وأجل تصويت البرلمان على أجندته، أملاً في
تخفيف التوتر، لكن وعوده بالتوصل إلى إجماع قومي أو برلماني لم تلق صدى لدى المتظاهرين الذين

يرونه مجرد حيلة لتجنب مواجهة المشكلة.

من الواضح أن الخلاف الحاليّ داخل المجتمع الإسرائيلي سيزداد عمقًا ما لم
تعالج “إسرائيل” الكذبة الكبرى: وهي أنها ديمقراطية يهودية
ومحتل ليبرالي وجلاد متحضر لشعب آخر وهم الفلسطينيون

لكن يبدو أن بعض قادة المعارضة مثل شريك التحالف السابق بيني غانتز، مستعدون للوصول إلى
اتفاق باسم المصلحة القومية (أي الدولة اليهودية).

يــاتهم، لا يبــدو أن المتظــاهرين الذيــن يرفعــون العلــم الإسرائيلــي إشــارة إلى الوطنيــة ودفاعًــا عــن حر
ية علــى ســيادتها اليهوديــة يــدركون أو لا يعترفــون بأنــه طالمــا حــافظت دولتهــم الإسرائيلــة الاســتعمار
الظالمـــة في فلســـطين، فـــإن نظـــام الفصـــل العنصري الراســـخ ســـيواصل تغذيـــة الفاشيـــة المســـتبدة

والتطرف.

يبدو كذلك أنهم لا يدركون أو لا يعترفون بأن الجيل الجديد من الأوغاد المتطرفين دينيًا مثل الوزراء



بـن غفـير وسـموتريتش هـم نتيجـة الاحتلال الإسرائيلـي والبـؤر الاسـتيطانية غـير الشرعيـة، وبـالنظر إلى
اتسـاع وتزايـد أتبـاعهم مـن الشبـاب الإسرائيلـي، فمـن المتوقـع أن يصـبحوا أقـوى وأخطـر مـع اسـتمرار

نظام الفصل العنصري العنيف.

ورغــم أنــه لا يوجــد أي مســاواة أخلاقيــة بين دوافــع الســيطرة الإسرائيليــة ونضــال الفلســطينيين مــن
يـــة، فـــإن العقـــود الثلاث الماضيـــة للفصـــل العنصري كـــان لهـــا تـــأثير مشـــابه علـــى المحتـــل أجـــل الحر
والخـاضعين للاحتلال، فقـد عـزز ذلـك العنـاصر المتطرفـة في كلا المجتمعين ويهـدد بـدوائر عنـف جديـدة

تودي إلى مزيد من التعصب.

حـتى الآن لا يبـدو واضحًـا مـتى وكيـف تنتهـي الفـوضى الحاليّـة، لكـن مـن الواضـح أن الخلاف الحـاليّ
داخل المجتمع الإسرائيلي سيزداد عمقًا ما لم تعالج “إسرائيل” الكذبة الكبرى: وهي أنها ديمقراطية

يهودية ومحتل ليبرالي وجلاد متحضر لشعب آخر وهم الفلسطينيون.

هذه الكذبة انتشرت في أوائل التسعينيات عندما منحت عملية السلام – برعاية أمريكا – “إسرائيل”
كثر من % من فلسطين التاريخية، ية الاستيطانية المزدهرة فوق أ امتيازًا لتصبح الدولة الاستعمار
دولة كادحة ليبرالية وتل أبيب العلمانية في قلبها، مندمجة تمامًا مع الغرب والشرق الأوسط بجانب

دولة فلسطينية مستقلة.

دعمت واشنطن اقتصاد “إسرائيل” واستثمرت في صناعتها التقنية ومولت
جيشها، ودفعت نحو تطبيع علاقتها مع معظم دول العالم، وفي الوقت نفسه

تجاهلت الفصل العنصري المترسخ والعنف المتزايد

كــان البــديل اســتمرار توســع مســتوطناتها اليهوديــة غــير الشرعيــة لتصــبح دولــة فصــل عنصري مثــل
جنـوب إفريقيـا، وتتوسـع فـوق كامـل فلسـطين التاريخيـة مـن نهـر الأردن إلى البحـر المتوسـط بنظـامين
كــثر تعصــبًا وفي سياســيين واقتصــاديين وبنيتين تحتيتين منفصــلتين، يهيمــن عليهمــا دولــة يهوديــة أ

قلبها القدس المحتلة المشحونة دينيًا.

لكــن بكــل غــرور وجشــع رفضــت “إسرائيــل” العــرض الفلســطيني الســخي للتعــايش، معتقــدة أنهــا
ـــالسلام والازدهـــار تســـتطيع الحصـــول علـــى كلا الأمرين: الســـيطرة علـــى فلســـطين والاســـتمتاع ب

والشرعية الدولية.

هــذا مــا روج لــه نتنيــاهو منــذ البدايــة عنــدما تــولى الســلطة عــام  بعــد التحريــض ضــد عمليــة
. السلام، ما أدى إلى اغتيال سلفه إسحاق رابين عام

وبفضــل الراعــي الأمريــكي، اســتمرت “إسرائيــل” في كلا الاتجــاهين لفــترة طويلــة، فخلال الـــ عامًــا
الماضيــة، دعمــت واشنطــن اقتصــاد “إسرائيــل” واســتثمرت في صــناعتها التقنيــة ومــولت جيشهــا،
ودفعــت نحــو تطــبيع علاقتهــا مــع معظــم دول العــالم، وفي الــوقت نفســه تجــاهلت الفصــل العنصري



المترسخ والعنف المتزايد.

لكن عقود الدعم الأمريكي غير المشروط سمحت لـ”إسرائيل” بتجاوز ثقلها بكل وقاحة، والتعامل مع
حقائق المنطقة بكل ازدراء، كما مكنت من صعود التعصب والفاشية اللذين سيؤديان في النهاية إلى

زوالها.

لـذا، دعـوني أوضـح لكـم، مـع انكشـاف الخـداع وإلصـاق الكذبـة بالكـاذب، يجـب أن تنهـي “إسرائيـل”
ية وليبرالية، هذه التمثيلية الكاذبة وتخ من فخها الصهيوني، وتتوقف عن التظاهر بأنها استعمار
ويهودية وديمقراطية، وعلمانية واستبدادية، وقمعية وسلمية، وإنسانية وعنصرية، حان الوقت لأن

تختار “إسرائيل” بحكمة بدلاً من أن يختار المتعصبون لها.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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